       المقدمة 
   إنَّ الحمد لله نستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 

ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ    ﮊ (
) .
ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ         ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ    ﮊ (
) . 

ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﮊ (
) . 

       أما بعدُ : 

    فإن أخطر المصائب التي حلت بالمسلمين في تاريخهم الغابر ، وواقعهم المعاصر  إنما حلت عن طريق النفاق والمنافقين ، وبوسائل الكيد التي قام بها ، أو كان مطية لها ، المتقنعون بأقنعة الإسلام زوراً وبهتاناً ، وهم كافرون به ، أو مرتابون فيه ، يعملون على تهديمه من داخل صفوف المسلمين .
أسباب اختيار الموضوع

· لذلك كان من الواجب التحذير من النفاق والمنافقين ، وبيان أساليبهم وصفاتهم وكشف أعمالهم في هدم الإسلام ، وإفساد المسلمين ، وخدمة أعدائهم المجاهرين بعداوتهم ، وتفنيد مخططاتهم المدمرة للعقائد الإيمانية ، والشرائع والأحكام والأخلاق والآداب الإسلامية . 
  روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب ( أن رسول الله ( قال :" أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان " (
) . 
    وعن أبي عثمان النهدي (
) قال : سمعت عمر بن الخطاب ( وهو على منبر رسول الله ( أكثر من عدد أصابعي هذه وهو يقول : " إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم " ، قيل : وكيف يكون المنافق العليم .؟ قال : عالم اللسان جاهل القلب والعمل (
) . 
· إن معظم النكبات والفتن الداخلية التي تعرض لها المسلمون خلال تاريخهم الطويل ، كان بسبب الدسائس والمكائد التي تولى المنافقون والمنخدعون بهم كبرها ، فعنهم نشأت معظم الفرق المنحرفة المرتدة عن الإسلام ، وبسببهم احتل الكفار كثيراً من بلاد المسلمين ، فكم من هزيمة كان المنافقون سببها ، وكم من فتنة أطلق المنافقون شرارتها ، وأوقدوا نارها ، وكم من ضلالة فكرية أو عملية كان المنافقون هم العاملين عليها ، وكم من خيانة لدول المسلمين خانها المنافقون فتمكن بسببها أعداؤهم من النكاية بهم والإضرار الشديد ببلادهم وأموالهم ودينهم ؟ 
· إن معظم الذين ساروا في ركب الأعداء ، فنقلوا لهم الأخبار ، وفتحوا لهم الأبواب ، في السلم والحرب ، وثبطوا روح الجهاد في سبيل الله ضدهم ، كانوا من صنف المنافقين . 

· ويُخطيء كثيراً من يعتقد أن النفاق قد انتهى منذ آخر عصر الرسول (  فقد أثبتت وقائع التاريخ أن النفاق قد كان أشد كيداً ، وأكثر مكراً بعد عصر الرسالة منه في عصرها ، واستطاع المنافقون أن يحققوا من أهدافهم بعد عصر الرسول ( عن طريق النفاق أموراً ما كانوا يستطيعون أن يحققوا منها شيئاً في عصره ( والسبب في ذلك أن المنافقين كانوا مكشوفين لرسول الله ( بما آتاه الله من بصيرة  وكان الوحي الرباني ينزل فاضحاً أعمالهم مع كل حدث من أحداثهم ، لكن المسلمين بعد ذلك لم يستطيعوا أن يكشفوا كلَّ من دخل في الإسلام نفاقاً أو ارتد عن الإسلام دون أن يعلن ردته ، وبقي بين المسلمين يتظاهر بالإسلام نفاقاً . 
         فعن حذيفة بن اليمان (( (
 قال : " المنافقون الذين فيكم اليوم شر من    

         المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ( ، إن أولئك كانوا يسرون 
         نفاقهم ، وإن هؤلاء أعلنوه " (
) . 
· إن الله تبارك وتعالى حذرنا منهم أشد الحذر ، فقال سبحانه وتعالى : ﮋﯱ  ﯲ  ﯳ         ﯴﯵ  ﮊ     (
)  أي : إنهم أحق أن يكونوا لكم عدواً من الكافرين المجاهرين ؛ لأنهم عيون الأعداء على المسلمين ، بل هم عيونهم وألسنتهم. لذلك ذكر الله تعالى المنافقين في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة , في حين لم يذكر الكفار سوى في آيتين فقط . وقد بلغت الآيات الواردة في النفاق والمنافقين أكثر من ثلاثمائة وأربعين آية ، موزعة على عشرين سورةً من سور القرآن الكريم . 
· من المؤسف إن كثيراً من المسلمين لا يشعرون بهذا الخطر العارم . وقد أسف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا من قبل ؛ لأن الأمة في عصره نُكبت أيضاً باحتلال التتار بلاد المسلمين ، وبمعونة المنافقين , فقال : (فإن كثيراً من المتأخرين ما بقي للمُظْهِرين للإسلام عندهم إلاّ عدْلٌ أو فاسِقٌ ، وأعرضوا عن حُكْمِ المنافقين)(
)  . 
· إن هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا من الكافرين أولياءً لهم ؛ قد أسلموا أمة الإسلام وأخضعوها للكافرين ، ومكّنوا الكافر المحتل من استلاب الأمة حضارياً ، واقتصادياً ، وثقافيّاً ، والتحكُّم فيها سياسياً . كل ذلك في غيبة الحكم بدين الإسلام  حيثُ إنهم هم الذين عملوا -قبل الأعداء- على محاربته ، ومحاربة أهله ؛ بالأصالة عن أنفسهم حيناً ، وبالنيابة عن الأعداء أحياناً . 
· إن النفاق قرين الكفر ؛ إلاّ أنه أكثر ضرراً على الإسلام والمسلمين من الكفر. فالكفر واضحٌ ومميَّزٌ أهلُه ، ومعروفٌ دارُه ؛ لكن النفاق هو الخطر   الدّفين ، والعدو اللَّدُود ، والسُّمُّ المدسوس في العسل . فهو الذي يُقلِق ويُخلْخِل الصّفّ ، ويُضعِف البِنْيَةَ ، ويوجب الحذَر ، ويحتِّم بذل الجهد لتعرية الباطل وأهله ، وتوعية المسلم ونُصحه ، والتكاتُف من أهل الحق والتوحيد لحماية هذا الدين ، وحرصاً على المسلمين ، وسُخطاً للمنافقين أعداء الدين ، وفضحهم في كل مكان ، ليحذر منهم كل مسلم عاقل غيور على الدين ، محبٍّ لسنة نبيه ( ، وموالٍ لدينه وللمؤمنين ، ومعادٍ ومتبرئٍ من كل منافق فاسقٍ ، خارجٍ عن  الدين .

· لما كان خطر المنافقين على دولة الإسلام عظيماً ، وبلاؤهم على المؤمنين جسيماً  مع خفاء حقيقتهم ، حيث يتسترون بالإيمان ، فيكيدون للمؤمنين من مأمنهم  ويغدرون بهم بعدما يظهرون لهم الأخوة والمودة ، فضح الله ( أساليبهم في القرآن في آيات كثيرة ، كشف فيها أسرارهم ، وهتك أستارهم ، وجلاّ أساليبهم ، وأوضح للأمة الإسلامية خطرهم ، حتى تكون منهم على حذر . 

              أما الكفار المستعلنون بكفرهم ، فإن المؤمنين يعرفونهم ، ويقدرون                                   

              مدى قوتهم ، فيستعدون لهم الاستعداد الكافي ، وفرق كبير بين عدو    

              يقدم عليك شاهراً سلاحه ليقاتلك ، وعدو يتظاهر بإخوتك ومحبتك         

              والاشتراك معك في الأهداف ، ثم يغدر بك من جوانب لم تحسب لها   

              حساب ، ولم تعد لها العدة . 
· ولما كان وجود هذا الصنف يتكرر كلما كانت للإسلام دولة وهيبة وسلطان ، كان مما يشغل بال كل مسلم غيور على دينه أن يعرف أساليبهم الخبيثة التي يحاربون بها الإسلام والمسلمين ، وان يدرك سبيل الخلاص منها ، حتى يأمن شرهم ، ويؤدي واجبه نحو حماية دينه من كيدهم .
المنهج وخطة البحث 

  أما المنهج الذي سرت عليه في هذه الرسالة ، فيتمثل بما يأتي :- 
أولاً: الرجوع إلى القرآن الكريم إذ هو المصدر الأول في توثيق الأحداث في فصول الرسالة جميعها . فجمعت الآيات التي تحدثت عن النفاق والمنافقين ، واستخرجت منها أساليبهم في محاربة المسلمين ، من خلال الرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة ، والاستفادة من جهود المفسرين ، واخصها كتب التفسير بالمأثور . 

ثانياً : الرجوع إلى كتب السنة النبوية المطهرة ، والسيرة العطرة ، لجمع الأحاديث الواردة عن النبي ( التي تخص النفاق والمنافقين ، وتصنيفها مسترشداً بالصحيحين ، البخاري ومسلم ، وكتب السنن والمسانيد والمعاجم ، ومعتمداً على كتب شروح السنة النبوية .  
ثالثاً : الحرص على إيراد الروايات الصحيحة في تفسير الآيات وأسباب النزول . 

رابعاً : التزمت الاستشهاد من السنة بالأحاديث الصحيحة فقط . 

خامساً : تعرضت لبعض الأحكام الفقهية التي تستنبط من الحوادث التي ذكرتها في أساليب المنافقين معتمداً في ذلك على أقوال الأئمة الأربعة الأعلام ، ومن تبعهم من أهل العلم ، رحمهم الله جميعاً . 
سادساً : ترجمت في الهامش للأعلام الواردة في المتن عند ورودها لأول مرة ، معتمداً في ذلك على كتب التراجم المشهورة والمعتمدة . 

سابعاً : حاولت ربط أساليب المنافقين قديماً بالواقع المعاصر ، لأن، هذا الحشد الضخم من آيات النفاق والمنافقين في القرآن الكريم وهي أكثر من ثلاثمائة آية موزعة على سور ( البقرة ـ آل عمران ـ النساء ـ المائدة ـ الأنفال ـ التوبة ـ الحج ـ النور ـ العنكبوت ـ الأحزاب ـ محمد ـ الفتح ـ الحديد ـ المجادلة ـ الحشر ـ المنافقون ) إنما جاءت لتفضح أساليبهم وكيدهم في كل عصر ومصر ، وكما يقول العلماء " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " .  

  هذا ، وقد اقتضت خطة البحث أن يقسم البحث على وفق ما يأتي :- 

التمهيد : وتضمن التعريف اللغوي والاصطلاحي للنفاق ، وتاريخ ظهوره ، وأنواعه  وأسبابه ، والهدف العام منه ، ودور سورة التوبة في فضح المنافقين . 

  الفصل الأول : أساليب المنافقين في موالاة اليهود والكفار على المسلمين 

               وفيه مبحثان :-
               المبحث الأول : أسلوب المنافقين في مناصرة اليهود 

               المبحث الثاني : حكم ولاية الكافرين ومناصرتهم 
 الفصل الثاني : أساليب المنافين في غزوة بني المصطلق

                وفيه ثلاثة مباحث :-
             المبحث الأول : أسلوب المنافقين في إثارة النعرة القبلية بين المهاجرين والأنصار

                المبحث الثاني : أسلوب الخوض في أعراض المؤمنين وتشويه سمعتهم / حادثة الإفك

                المبحث الثالث : أسلوب المنافقين في الصد عن الإنفاق والدعوة إلى     

                                    الجبن والبخل 

 الفصل الثالث : أسلوب المنافقين في التخذيل والتثبيط عن الجهاد 

                 وفيه ثلاثة مباحث :-
                 المبحث الأول : أسلوب المنافقين في تخذيل المجاهدين في المواقف 

                                 الجهادية الحرجة 

                 المبحث الثاني : أسلوب المنافقين في إرهاب وتثبيط المجاهدين في  

                                 غزوة الأحزاب 

                 المبحث الثالث : الصد عن الجهاد ومحاربة المجاهدين أسلوب ثابت 

                                  للمنافقين قديماً وحديثاً 

الفصل الرابع : أسلوب السخرية ومحاربة الإسلام عن طريق الدعوة إليه 

                وفيه مبحثان :-

                المبحث الأول : سخرية المنافقين وحكم عقوبتهم 

                 المبحث الثاني : أسلوب محاربة المنافقين للإسلام عن طريق الدعوة 

                                 إليه لتمزيق الصف المسلم 
الفصل الخامس : أسلوب المنافقين في الصد عن تحكيم الله ورسوله ( 

                 واشتمل على ثلاثة مباحث :-

                 المبحث الأول : أسلوب المنافقين في التحاكم إلى الطاغوت 

                 المبحث الثاني : أسلوب المنافقين في الإعراض عن حكم الله 

                                 ورسوله ( وأقوال العلماء فيمن أعرض عن تحكيم الشريعة 

                 المبحث الثالث : حالات الحكم بغير ما أنزل الله 

الفصل السادس : أسلوب تشكيك الناس بصدق النبي ( ومخالفة أمره ومحاولة اغتياله 

                  واشتمل على مبحثين 

                  المبحث الأول : أسلوب التشكيك بصدق النبي ( ومخالفة أمره 

                  المبحث الثاني : أسلوب محاولتهم اغتيال النبي ( عند عودته من تبوك 

الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها 

المصادر والمراجع
 هذا وفي الختام ، فإن هذا العمل إنما هو جهد مقل ، فإن أصبت فمن الله وحده ، وإن أخطأت فمن نفسي ، وأدعو الله ( أن يجعل عملي هذا كله صالحاً ولوجهه خالصاً ، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
(1) سورة آل عمران ، الآية (102) . 


(2) سورة النساء ،الآية (1) . 


(3) سورة الأحزاب ، الآيتان (70 ـ 71) . 


(�)  ينظر : مسند أحمد ، أبو عد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 241هـ) ، بيروت ، دار قرطبة ، د.ت ، ( 1/22) . 


(�) عبد الرحمن بن مل البصري ، أدرك زمن النبي ( ، وارتحل إلى المدينة زمن عمر (  شهد معركة اليرموك ، وكان من علماء التابعين وعبادهم ، مات سنة ( 100هـ) أو بعدها بقليل ، ينظر : تذكرة الحفاظ ، الذهبي ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عثمان ، ( ت 748هـ) ، تحقيق : عبد الرحمن المعلمي ، دائرة المعارف العثمانية ، حيد آباد الدكن ، 1955م ( 1/65 ) . 


(�)  ينظر : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، المتقي الهندي ، علي بن حسام الدين المكي ، ( ت 975هـ) ، تحقيق : صفوة السقا ، بيروت ، دار الرسالة ، 1989م ، ( 10/269) . الحديث ( 29408) . 





(�)  العبسي ، شهد معركة أحد والمشاهد بعدها ، وهو صاحب سر رسول الله ( ، روى عن رسول الله ( الكثير ، وشهد فتوح العراق ، وولاه عمر المدائن ومات بها سنة ( 36هـ) ، ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر ، ( ت 852هـ) ، تحقيق : عادل عبد الموجود ، ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1415هـ ، ( 2/39) . 


((� مصنف ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد بن محمد ( ت 235هـ) ، تحقيق : سعيد محمد اللحام ، ط1 ، بيروت ، دار الفكر ، 1409هـ ، (2/237) ، الحديث ( 288) . 


(�)  سورة المنافقون ، من الآية 4


(�) ينظر : مجموع الفتاوى , أبوالعباس أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم الحراني ( ت 728هـ) , ( ط1, بيروت  دار الكتب العلمية , 1989) , ( 7/212) .
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